شه ين بعنعان: 


خفافيش الإسقاط 
بقلم 


محمد بن سعيد الأندلسي 


عفا (لثه عنه 


لشهررجب مها سنة 888 ] 


كلمة شضرية سس 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه والتابعين أما بعد فإن من طبيعة الطريق أن تعقرض 
الوهوة إلى“ الق سےا المتريصون ا وهي ةا ف ال ووا ت الي 
هبد عروش الباطل وتفضح جبل المدغين وضلال المبتتدعين» فبعد 
إقامة الحجة وبيان المحجة لا تسمع إلا صراخ وعويل المرجفين 
بالطعون المفرغة عن البيان أو التأصيل ... تمم تلقى دون صدى 
وأوصاف مرسلة للتشنيع والتنفيرء أما في ميدان العلم والردود لا ترى 
لهم أثرا ولا نفلا ولا بعراء فما وجدنا غير سهام غدرترمى في ظلام 
الجهل لعلها تصيبء وإذا قام سوق العلم فلا نعيير ولا مغير ولا 
مجيب... وهك ذا أهل الأفواء والدعاوى لا يحسنون إلا الصراخ 
كالثكالى يلوكون بكلام أسلافهم الجهميةء كماقال أَيُوعَبْدٍ اللّه: بَلَقَمِي 
نَّأََاخَالِدِء وَمُوسى بن مَنْصُورٍ وَعَْرَهُمْء يَجْلِسُونَ في ذَلِكَ الْجَاتِبء 
فَيَعِيبُونَ قَؤْلّنَاء وَيَدْعُونَ إلى هَذا الْقَوْلِء أن لا يُقَال مَخْلُوقٌ وَلَا غَمْرُْ 
تبَسّمَ بُو عَبْدِ الله كَالْمعْتَاظِء ثُمّ قال: ١هَوْلَاءِ‏ قَوْمُ سُوءٍ) . 


لسناخوارج والذي فلق النوى لس اا زارقةالجموع الخالية 
لسناخوارج يامداخلةالخنا ‏ ياشرمن خطبالمنابرلاغية 
يا نعل طاغوت حُماة عروشهم يابائع ابالدين أج را دانية 
إتاعلى التوحيدديناخالصا على النهج ص فوا للصحابة قافية 


ومن عجائب الدهر القواصم ونكباته الفواجع أن يتصدر للكلام عن 
الدين قوم نعهرف أغراضهم الخسيسة ونفوسهم الدنيئةء قوم ممت 


عاثوافي الدعوة فسادا وافسادا وكانوا معاول هدم لكل لبنة بتاء ... 


['] السنة للخلال ٠١۷/١‏ 


کمة ششرية سس 
قومٌ لم يتركون عاملاً لدين الله إلا تفرغوا لتنفير الناس منه وتأليف 
الطعون وتنسيق الروايات وكل همهم الإسقاط ... ومهم من يطعن 
بالكنب والهتان فينسب إلى من يريد إسقاطه أقولا لا يقول بها 
والزامات لا يلتزمماء بل بعضهم ينسب له أقوالا قد قال بخلافها في 
كتبه ومؤلفاته!!! وهذا هو الفجور في الخصومة والاستخفاف بعقول 
المتابعين على الطعون ... وبعضهم ينقل هذا المتان في ص فحاته 
وشهاداته دون تبين أو تحري لشهوة الإسقاط فقط كأنه عقبة في 
طريقهم وقد قال تعالى: #سَتكدَبُ شَهَسدَجِمَ وَيسَعَلُونَ #©[الزغرف ...]1١‏ 
اة خقنافيكن الإسنفاظ حى بق لبذ الدين قافا نة فالتا 
من حوله. حمى يتسع المقام وتفرغ الساحة لرؤوس الجيل والخبص 
والعجن فلا يقوم لهم فاضح لجبلهم وكنبهم على الدين وضلالهم 
عن الحق ... حقى يبقى المسلمون كاليتامى تحت ليل مطير 
ومستنقع الفتن تهشهم كلاب المخابرات وتزرع فهم من يفرقهم كل 
مُفرّق ... حقى لا يجتمع مسلمان على قول واحد فضلا أن تكون ليم 
جماعة وامام وصولة وجولة وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

لذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون واعيا لمخططات أعداء 
الإسلام,. فقد مضت أعوام مديدة لم نرى فما إلا الخذلان والتفرق 
والشتات ولا يزيدنا ذلك إلا خبالا ونكولاء وفي كل مرة تظهمر فئامٌ من 
الخفافيش تفتح مسائلاً ومعضلات يتلقفها الأغمار بالجدال والمراء 
حمى تنفض مجالسهم على مزيد من قطع الوصال وابتعاد الفجوة 
واتساع الخروق ... فمن يبحث عن الحق بين هذه المعرفات يجد أنه 
قنك وهل :فى ماه مين ااافا تب والخزاء والتنشاق فلا يعسن إلا اعانا 
متنافرة يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضاء فيخرج يجر أذيال 
الخيبة والأمى ولا يعود إلا أن يشاء الله. وكل ذلك إثمه راجح إلى 
قطاع الطريق خُطّاب الليل الهميم» قال ابن بطلة" فَأَمَا هل الْبدَعيَا 
أخي رَحِمَكَ الله قَإِئَهُمْ يَفُوُونَ عَلَى اللَّهِ مَالا يَعْلَمُونَ . وَيَعِيبُونَ مَا 


كلمة شضرية سس 


يَأنُونَ» وَيَجْحَدُونَ مَاتَعْلَمُونَ ‏ وَيُنْصِرُونَ الْهَدَى في عُيُونٍ غَفْرِهِمْ , 
وَعْيُوتُهُمْ ترف عَلَى الْأَخِذالٍ . ومون أه ل الْعَدَالَة وَالْأَمَانَةِ في 
التَّفْلٍء وَلَايَهَمُونَ آراءَهُم وَأَهْوَاءَهُمْ على الظَُّنّ وَمُم اكز الئاس 
اخْتِلاماء وَأَشَدُهُمْ تَنَافِمًا وَتَبَايْنَاء لَايَتَفْقْ انان ممن رُوؤَسَابْهِمْ عَلَى 
قول وَلَايَجْتَهِمْرَجُلَانٍ من أَئِمَّبِهِمْ 5527 قَأَبُوالْمْدَيْلٍيُخَالِفْ 
ا ا ريالف اء وة اء الْفوَطِلُ افم . 
وَتُمَامَةٌ ُن شرس يُخَالِفٌ الكل واش ة الأوقصْ وَصَالءٌ فُنُقَيَةَ 
يُخَالِمَانهِمْ » وَكُلُ وَاحِدٍ مم قد اتل لِنَفْسِه ديلا ينزه » وربا 
يَعْبْدُهُ وَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أُضْحَابٌ يَنْبَعُونَهُ. وَكُلُوَاحِدٍ ميم يُكْقَرُْمَنْ 
خَالََهء وَيَلْعَنُ مَنْلَايَنْبَحُهُ) لفح قت اختَلافِيمْ وَتََايْهِمْ گاختلافِ 
الود وَالتَصَارَى"7. 

إن من المصاب العظيم أن يظن بعض المبتدئين الذين ليس لهم 
في العلم والتأصيل المتين سهم ولا نصيب أنهم يستطيعون أن 
يتصدروا في كل المسائل أو أن لهم أنْ يجتهدوا في النوازل أو يَفصَلوا 
في الدقائق أو يناطحوا أئمة الدين فيما قرروه من أصول واجتمعوا 
علهاء ولما ترى خربشة هؤلاء في الدين وترى مقالهم في التأصيل 
والتنزيل ترى جرأة وجهلا فاضحا مريبا وكما قال عبد اللطيف"" وله 
من ركاكة القولء وفهاهة الخطاب» وعدم المعرفة بقواعد الإعراب» 
مايوجب تشبهه بسائمة الأنعحام» وثور الدولاب"7!. ومايضاف إلى 
ذلك من التكفير على فروع لما يضبطوا أصولباء فقرى الشقاق على 
جهالات وأراء لم يتكلم فها سلف أو خلف وما يزيدهم ذلك إلا وهنا 
وشتاتا... ولو سكت جاهلهم وژأجر مجادلهم وزد الأمر إلى عالمهم 


- 


لكان ذلك خمرا لهم وأقوم قال تعالى:98 وَلَوَ رَدُوهُ إلى أَلرَسُولٍ وإ أؤلى 


' الإبانة الكبرى ٠١١/۲‏ 
"ا الدرر السنية ۲۳۷/۱۲ 


كلمة شضرية سے 


صح £ < ی روص ر 7 و م و روک > > وص i‏ وا ر اش وو 
الآمر منم لعلمه الذين يَسَتَنيِطونهء مهم وَلوَلا فضل الله عليڪم وَرَحمته 
بعتم آلشّيْطنَ إلا قليلاً *[النساء ۸۳]. 


لقد تعب الكثير من الصادقين من هذا الواقع المريروكل من 
تصدر من هؤلاء الأغمار لا يزيد الحال إلا سوء بسبب جهله وعدم 
قدرته على سياسة من حوله من إخوانه. وبعض رؤوس الجمال هو 
الذي يمتحن أتباعه على قضايا لم يتكلم بها السلف فيكون هو الداء 
بدلا من أن يكون هو الشفاء من أدواء الفرقة والبلاء ... وبعضهم إذا 
خالفه أخٌ له في فرع قد يسعهم فيه الخلاف استعمل معهكل طرق 
االإقصاء والمجر والتحذير ممالم يفعله مع أكابر المجرمين وقد كان 
بالأمس أقرب قريب ... وبعضهم قد أكل الحسد فيه الإنصاف فإذا 
وجدمن يظن أنه يسلبه وجاهمة أو صدارة أو أضواءً!! نصب له 
الكمائن وحفر الخنادق وسعى له في الإسقاط عير مخططات لحرب 
قذرةء فيصبح خفاشا من خفافيش الإسقاط حمى تس لط عليه 
ااا ف لمتسسيحة الطوا ی قفر ةع قرفم دراه 
من تحزيات وأهواء وجبالات متحكمة في النفوس لا يزداد بها 
المسلمون إلا تفككا وخبالاء ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


أها المسلمون إن الخطب عظيم والأمر جلل وكواهلنا تحمل حملا 
ثقيلا فكونوا على قدر ماحُملتم من أمانة فأنتم الأمل لبناء جيل 
مسلم ووضع لبنة يقوم علها صر الأمة المي تخرج من رحم هذه 
الجاهلية ... فإن الله ناظر إليكم وعالم بمافي قلويبكم ويرى تقلبكم 
ومثواكم فالحذر أن يمقت أعمالكم فيس تبد لكم بغيركم ولا يكونوا 
أمثالكم» فإن بذرة الحق تقوم على تربة صادقة ومحل صالح للبناء 
مع رعاية أهلها لها حممى يشتد ساقها وتؤتي أكلها بإذن الله تعالى ... 
تل اك لاس ERE‏ فاون سدق E N N‏ فت العامة 


كلمة شضرية سس 


اليوم واستنقاذ المسلمين منه ودلالهم على ما ينفههم في دينهم 
ودنياهم والأخذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح الذي يكون فيه المسير 
نحوالمجد في الدنيا والخلود في مقام أمين ... فالواجب على المسلمين 
هو إقامة الجماعة المسلمة المي تبغى على الوفاق في الأصول ورد 
الفزاع إلى الكتاب والسنة وأهل العلم والأمر للفصل فيه. واعلم أخي 
المسلم أنك أن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأساً في بدعة أو 
فرقة أو جهالة أو خفاشاتسى للتفريق والاضرار بين المسلمين أو 
ثنشأقنة أو منهرا إرصادا لكل نطيحة فتذيع فيه وسائل الفرقة 
ومسائل الفزاع وثُظبر فيه مخالب العداء» فإن الله أعلم بالمقاصد 
والنيات والله ناصر دينه ومظهر كلمته ولو كره المجرمون» والقلوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلها كيفايشاء. واعلم أن الله 
تبارك وتعالى قد أقام لهذا الدين رجالا من أهل السنة هم الجماعة 
ومن كان معهم فاحرص أن تكون في صفهم وإيّاك أن تخطئ طريقهم 
فضلا أن تناصب لهم العداء ... رَوَى أَبُو نُمَيْمِ عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْقَاسِم 
قال: سَمِعْت إِسْحاق بن رَاهَوَيْهِ وَذَكَرَ في حَدِيثِ رَقَعَة إلى التي 4 
فذاق للح E‏ وكين فوع E‏ بعكو عالت E O E‏ رانين 
الاختلاف فَعَلَيْكُمْ بالسَّوَادٍ الأغظّم'. فَقَالَرَجْليَاأَبَايَعْمُوبءمَنٍ 
النَّوَادُ الْأَعْظُمْ؟ فَقَال مُحَمَدُ بن أسلم وأصحابه ومن تبعه ثَُمّ 
قال: سَأل يَجلّ ابن الْمُبَارَك: ممن الم واد الْأَفْظُمْ؟ قال أَبُِوحَمْرَةَ 
السُكَرِي. نم قال إِسْحاق: في ذَلِكَ الرَّمَانِ .يَعْمي أَبَاحَمْرَةَ .وَفي رَمَانِنَا 
مُحَمَّدُ بن أَسْلْم. وَمَنْ تَبِعَدُكُم قال إشحاق: لو سَأنت الْجْمَالَعَن 
السَّوَادٍ الْأَعظّم لَقَالُوا: جَمَاعَةٌ الاس وَلَا يَعْلَمُونَ أنَّ الْجَمَاعَةَ عَالم 
مُتَمْسَكٌ بِأََرِالئَمِيَ يك وَطَربقِه. فَمَنْ كان مَعَهُوَتَبِمَهُ فَمُوَالْجَمَاعَةُ. 
مُمَقَالَإِسْحَاقْ: لم أَسْمَغ عَالِمَا مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةَ كَانَ أشد تمسكاً 


؟روى الأثر مختصراً الذهبي في السير ١١(‏ 57 اوفيها هذه الجملة. والأثر مخرج في الحلية (۲۳۹۰۲۳۸۹). 


اتا الله أن يجمع المسلمين على الحق ويمكن لهم في الأرض 

ويكفهم شر أهل الدسائس والمخططات والإملاءات والخفافيش 

اختلف فيه من الحق بإذنه ويهدي كل مريدٍ للحق ومنصف متجرد 

وأسأله أن يقصم ظبر كل متكبر وحاسد ومعاند لا يريد إلا الشقاق 

والمضارة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

واخر وعدانا إن (فمر دن رب العالين والصلاة والسلام على سيرنا حمر وَل 
وعلى (له وصحبه والتابعير» 


(ENS 


ی شتا هيج 


